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, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

عــالم مــا قبــل جــو بايــدن ليــس كمــا بعــده، فــالجميع يحــاول التســابق لإجــراء تحالفــات ووضــع أســس
وحقـائق علـى الأرض، قبـل أن يثبـت الرئيـس الأمريـكي الجديـد قـدميه، وبالنسـبة لـدول كثـيرة وجـود
رئيس مثل بايدن منحة يجب أن لا تتحول إلى نقمة، فالرجل لديه مسحة أخلاقية واضحة، لكنها لا

تتعارض في الوقت نفسه مع جنوحه للبراغماتية. 

مقدمات التحالف الصيني الخليجي
يـز الوضـع تسـعى الكثـير مـن الـدول إلى عقـد تحالفـات كـبرى للاسـتفادة مـن هـذا الوضـع، سـواء بتعز
القائم أم بخلق فرص تسهل التعامل مع بايدن وتساهم في تعزيز وضع التفاوض إذا حاول الضغط
على نقاط ضعف معينة، في ملفات الحقوق والحريات على وجه التحديد، لا سيما للصين والخليج. 

ــاءً علــى التحــديات المشتركــة، يســعى الطرفــان إلى توثيــق شراكتهمــا في عــدد مــن المجــالات المهمــة، بن
الاقتصاد والطاقة والدعم السياسي والتنسيق الأمني، فضلاً عن التعاون بالطبع في مواجهة فيروس
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ية التي أشعلها دونالد ترامب الرئيس كورونا، إذ يشعر كلاهما من معطيات النزاعات والحروب التجار
الأمريكي السابق طوال سنوات حكمه، أهمية بناء نظام دولي جديد يمكن الوثوق به.

فمن ناحية الصين ما زالت تحاول التعافي من وصم وشيطنة ترامب وإلصاق أزمة كورونا بها، الأمر
الذي انعكس على الأمن الدولي والصراع مع أمريكا في بحر الصين الجنوبي وتايوان وهواوي وقضايا

أخرى. 

من ناحية أخرى، يترقب الخليج ما الذي يخبئه بايدن لإرضاء أنصاره وتسديد فاتورته الانتخابية التي
صُــممت علــى تناقضــات ترامــب وتحالفــاته في العالم ومخاصــمته للقيــم للأمريكيــة، وبالتــالي حملــت
أجندته الدعائية لغةً عنيفةً بعض الشيء تجاه الأوضاع الحقوقية في المنطقة لا سيما السعودية، ما
يستلزم البحث عن تحالفات بعيدة عن العباءة الأمريكية، دون أن تضطر للالتحاف بها، لكن فقط

لمجرد التذكير فإن هناك تحالفات أخرى، يمكن أن تشكل تحديًا للمصالح الأمريكية في المنطقة. 

الصين وبايدن
كثر من ترامب نفسه تجاه ملفات بعينها، تعرف الصين أن براغماتية جو بايدن قد تجعله ترامبًيا أ
فالرجـل أخـد مصـل الحمايـة مـن وجـوده في إدارة أوبامـا، وأصـبح يعـرف جيـدًا حجـم الانتقـادات الـتي

كان يتلقاها بسبب عدم حسمه في التعامل مع التنين الآسيوي.

برهن بايدن على ذلك بتأييد إدارة ترامب في اتهام بكين بارتكاب إبادة جماعية للأيغور في شينغيانغ،
كمـا أصـدر بيانًـا متشـددًا بشـأن تـايوان، لا يختلـف إطلاقًـا عـن البيانـات الـتي كـانت تصـدر عـن ترامـب

خلال السنوات الأربعة الماضية.

يلعب الرئيس الأمريكي الجديد بطريقته الناعمة مع الصين، فهو ليس خصمًا أيدلوجيًا يريد غلق
جميع الأبواب للتفاهم ويجب أن يعرقلها دائمًا على الهوية، لكن وبحسب نص تصريحاته هو يريد
كــبر للالتزام بمســؤوليتها الدوليــة، بجــانب طمأنــة الأمــريكيين بأنــه لــن يكــون دفعهــا لبــذل جهــد أ

ظلاً لأوباما بطريقته التي لم تعجبهم وكانت واحدة من أخطر نقاط ضعفه. 

يسـتفيد بايـدن مـن الخـبرات الكـبيرة الـتي سـاهمت في تـوهج إدارة أوبامـا، بلينكين وسوليفـان وكورت
كامبــل منســق ســياسة المحيطين الهنــدي والهــادئ، وجميعهــم مــن خريجــي أوبامــا، وجميعهــم أيضًــا
على وعي شديد برأي الجماهير في سياستهم القديمة، فضلاً عن تخوفهم من شبح الصين المهيمنة

كثر من غيرهم على ضمان عدم تحقق ذلك أبدًا.  تكنولوجيًا، وبالتالي هم حريصيون أ

من ناحية أخرى ومن أول وهلة، وبناء على تحركات بايدن، تستطيع معرفة أنه كان على علم جيدًا
بما ستفعله الصين بمجرد زوال شبح ترامب، لهذا سا هو أيضًا لتشكيل جبهة مناهضة وخاصة

من حلفائها الأوروبيين. 
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يلعب بايدن مع القارة العجوز على المصالح القيمية، فالتحدي الصيني ليس للولايات المتحدة فقط
بل للرؤية الغربية كاملة، ما يلزمهم جميعًا التوحد لإيقاف زحف هذا النموذج وإعادة الحياة لملفات
ـــــالقيم الغربيـــــة مثـــــل حقـــــوق الإنسان والديمقراطية والصـــــحة العالميـــــة وتغير ـــــا ب ارتبطـــــت دائمً

المناخ والتكنولوجيا والتجارة. 

بايدن والخليج
بدأ بايدن عهده بوقف مبيعات الأسلحة لحلفاء بلاده الخليجيين، لا سيما المملكة العربية السعودية
والإمارات العربية المتحدة، كجزء من مراجعات أوسع لاتفاقيات أسلحة بمليارات الدولارات كان قد
تــم التوصــل إليهــا في ظــل إدارة ترامــب، بنــاءً علــى ملابســات المواقــف الحقوقيــة للخليــج، فضلاً عــن
يادة “إسرائيل” حسب المحددات التاريخية حاجته لمراجعة سياسة توازن القوى في المنطقة وضمان ر

للسياسة الأمريكية. 

نفس المنطق الذي يحكم بايدن في علاقته بالصين، يتبعه مع الخليج وإن كانت هنا القضية مختلفة
تمامًا، فالرئيس الجديد لا يريد بأي حال علاقة متوترة مع السعودية، بل يريد منهم تغيير سلوكهم

الحقوقي بما يتفق مع نزعته الأخلاقية. 

التعامــل المقبــل بين بايــدن والســعودية، ســيترتب علــى أســاس ســجلها الحقــوقي، لا ســيما أن علاقــة
يــح الرئيــس الســابق وهــز علاقتــه المملكــة بــإدارة ترامــب كــانت إحــدى الزوايــا الــتي لعــب عليهــا في تجر

بالقيم الأمريكية في أعين المواطنين، وبالتالي يجب أن يظهر بسياسة مختلفة. 

ــــات ي ــــوق السياســــية والحر ــــدهور الحق ــــديمقراطيات وت ــــدن إلى تراجــــع عــــدد مــــن ال يســــتند باي
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المدنية، والقضيــة هنــا ليســت في فقــدان الــديمقراطيات الجديــدة طابعهــا التقليــدي، بــل تأثيرهــا علــى
الـــديمقراطيات الكـــبيرة والراســـخة التي لـــن تتمكـــن مـــع الـــوقت مـــن الهـــروب مـــن الجنـــوح العـــالمي
للســلطوية، لهــذا اقــترح بايــدن عقــد قمــة عالميــة للديمقراطيــة، تجمــع ديمقراطيــات العــالم معًــا لتقويــة
مؤسساتها في مواجهة الدول المتراجعة، وهو ما حدث من قبل بعد نهاية الحرب الباردة في أوروبا، إذ

يز الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم علانية.  قادت الولايات المتحدة جبهة دعم وتعز

فرص الصين والخليج
التهديدات الخفية التي يحملها بايدن للصين والخليج، ستجعلهما يسارعان في الالتقاء بملفات عدة
يــادة نمــو الشراكــة بين دول مجلــس التعــاون والصين، بدايــة مــن التجــارة والاســتثمار تساعــد في ز

اعتمادًا على رصيد متنام خلال العقود الثلاث الماضية. 

ترغب الصين في التعاون مع الخليج لدعم التعددية في النظام التجاري العالمي، إذ ساهمت النزاعات
ية بين الولايات المتحدة والصين ودول أخرى في حقبة دونالد ترامب بالتأثير سلبًا على التجارة التجار
الدوليـة، وهـي نقطـة ضعـف بايـدن “الأخلاقي” الـذي لـن يذهـب إلى منـاورات سـلفه في التعامـل مـع
معــارضيه، بــل إن مواجهــة الإجــراءات الأحاديــة، مــن المفــترض أنهــا مــن صــلب المــشروع الــديمقراطي

لبايدن، ما قد يساهم في سحب المنطقة الغنية إلى ساحة النفوذ الصيني.

كثر من ثلاثة أرباع الوقود الأحفوري من صادرات تعاقدت الصين على شراء أ
عمان والسعودية وهي صفقة غير مسبوقة، كما خصصت شركة أرامكو

السعودية  مليارات دولار لإنشاء مصفاة بالقرب من مدينة بانجين الصينية

كانت الصين قد استغلت مبادرة الحزام والطريق (BRI) وهي إستراتيجية استثمار للتنمية الدولية
ــوا والمنــاطق ــدن والم ــاء الم ــل بن ــز العلاقــات مــع قطــر والســعودية والإمــارات مــن خلال تموي ي في تعز
الاقتصادية الخاصة، ما يساعد الأنظمة المطلقة في المنطقة على  تحقيق التوازن بين القوة الأمريكية

ورأس المال الصيني.

اســتطاعت الشركــات الصــينية، تحديــدًا خلال الســنوات القليلــة الماضيــة، اقتنــاص فــرص مربحــة في
يــة الصــيد الخليــج، ومنــذ عــام  فــاز كونسورتيــوم صــيني بعقــد . مليــار دولار لتطــوير قر

العمانية التي كانت غير مستغلة بالشكل الأمثل داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم.

كما نجحت إحدى الشركات الصينية في ضخ ثلاثمئة مليون دولار لبناء محطة جديدة في ميناء خليفة
خلال ديسـمبر/كانون الأول المـاضي، بعـد شهـر مـن نجـاح الصين في التوصـل إلى اتفـاق مماثـل لتطـوير

ميناء حمد في قطر.
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يــــر، نفــــس الأمــــر تكــــرر مــــع الكــــويت، إذ اســــتثمرت الصين . مليــــار دولار لتطــــوير مدينــــة الحر
يـق، وبنـاء علـى نفـس النجاحـات يـة ضمـن مبـادرة الحـزام والطر وجعلها محطـة شرق أوسـطية محور
يــن عــدة صــفقات مــع شركــات التكنولوجيــا، في ظــل قــدرة الصين علــى توظيــف المــوارد أبرمــت البحر

الاقتصادية التي لا يمكن لأي من أقران الصين الغربيين مضاهاتها.

كـثر مـن ثلاثـة أربـاع الوقـود الأحفـوري مـن صـادرات عمـان بخلاف ذلـك، تعاقـدت الصين علـى شراء أ
والســعودية وهــي صــفقة غــير مســبوقة، كمــا خصصــت شركــة أرامكــو الســعودية  مليــارات دولار
لإنشـاء مصـفاة بـالقرب مـن مدينـة بـانجين الصـينية تنفيـذًا لعقـد تـم إبرامـه أيضًـا عـام  لإنشـاء

صندوق استثمار صيني سعودي بقيمة  مليار دولار، وهي خطوة متأخرة نسبيًا في المنطقة.

إذ سـبقت قطـر الجميـع في تأسـيس صـندوقها الاسـتثماري مـع الصين بقيمـة  مليـارات دولار منـذ
عــام ، وهنــاك تعــاون بينهمــا في مجــال صــناعة البتروكيماويــات، كمــا اشــترت الخطــوط الجويــة

القطرية نحو % من خطوط جنوب الصين الجوية. 

 يتبقــى إذن الحــوار الســياسي المنتظــم، وهــو لم يُفّعــل بالشكــل الكــافي منــذ توقيــع اتفاقيــة عــام
لإقامة حوار إستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين لمناقشة القضايا السياسية التي

تهم أحد الجانبين أو كلاهما. 

ويبدو أن القضايا الحقوقية، التي طالما اتهمت الصين الدول الغربية باستخدامها للتدخل في شؤونها
الداخلية ستكون واحدة من محاور التعاون، فضلاً عن مناقشة أمن الخليج والمدى الذي يمكن لها

المساهمة في الضغط على إيران لاحترام القواعد الدولية والنظام الإقليمي.

يمكن القول إن حجر الزاوية في الضغط المشترك على النظام الأمريكي لإصلاح نظرته للخليج والصين
في آن واحد، متربط بقدرة بكين في الضغط على طهران لإيقاف عمليات تطوير الصواريخ الباليستية

وأنشطة إيران الإقليمية وإعادتها إلى مربع آمن في علاقتها بدول الخليج.
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